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دت ۳۳۱۵۸۷ ص .ب ۷۷ع 


بسم الله" الرحمن الرحم 


إن الحمد لله نحمده » ونستعينه » ونستغفره » ونعوذ باه من شرور أنفسناء 
ومن سيئات أعمالنا . 


من يېد الله فلا مضل له » ومن یضلل فلا هادی له » وأشهد أن لا إله إلا الله 
وو ل ق و اھا ان یا و ورو 


ل يا أا الذين منوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنع مسلمون ) 
[ آل عمران : ٠١۲‏ ] لإ يا أا الناس اتقوا ربكم الذى خلقكم من نفس واحدةء 
وخلق مہا زوجها وبث منہما رجالا كثيراً ونساءًٌ » واتقوا الله الذين تساءلون 
به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا Ç‏ ر الساء : ١‏ ر ل( يا أا الذين آمنوا 
اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً » يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم » ومن 
يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً Ç‏ [ الأحراب : ]۷١ - ۷١‏ . 


أما بعد : 


فقد طلب منى أخحى إبراهم القائم على أمر مكتبة الصحابة أن أنظر فى هذه الرسالة 
المباركة وأن أعلق عليما با تيسر لى » ولكن ضيق الوقت كاد أن يكون مانعاً › 
ولكن ماخطه شيخنا حافظ الوقت الشيخ ناصر الدين الألبانى فى سلسلة 
الأحاديث الضعيفة بالجلد الأرل ف هذا الموضوع » والذى يعتبر تحقيقاً هذه الرسالة 
إلا أنه غير مقصود » كان حافزا لى على المضى فى النظر فيما » والتعليق عايما . 

ولولا ذلك لا أقدمت على تحقيق هذه الرسالة - لضيق وقتى ولظروف أخرى 
خارجة عنى - والتعليق علا . 


وقد اكتفيت ما كتبه الشيخ الألباى ونقلت تعليقاته فى مكاا المناسب › 
والرسالة لاشك أنها فى حاجة إلى مريد عناية بها حاصة الأثار الواردة فيما » لكن 
عذرى فى ذلك أن الئاس فى حاجة ماسة إلى هذه الرسالة حاصة أن موْلفها الإمام 
السيوطى ره الله تعالى . 


وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل فى العمر بقية » فأقوم بتحقيقها مرة ثانية 
ا 


ل طبعات هذه الرسالة ) 


من خلال کلام الشيخ ناصر الدين الألبافى فى السلسلة الضعيفة تبين لى أن الرسالة 
طبعت مرتین . مرة بتحقيتق الشيخ عبد الله محمد الصديق الغمارى . ومرة أحرى 
صدرت بكلمة محمد زاهد الكوثرى . 


تنبیه هام : 

وهنا أمر يجب التنبيه عليه وهو أن الكوثرى عند تصديره لمذه الرسالة جزم بأن 
الراب کان موجوداً فى مسجد النبى مله مستنداً فى ذلك على حديث أخرجه 
البہقی (۳۰/۲) عن وائل بن حجر قال : 

«حضرت رسول الله ما حين نمض إلى المسجد » فدخل الحراب « يعلى 
موضع امحراب » ثم رفع يديه بالتكبير ثم وضع يينه على يسراه على صاره ١‏ ` 

وهذا القول » والذى عمدته فيه هذا الحدیث من تلبیسات الکوٹری التى 
لاتحعصى كثرة» وقد قام - حافظ الوقت - الشيخ ناصر الدين الألبانى بالرد 
عليه . ولفائدة هذا الرد أنقله بنصه . 

فتقال حفظه الله ف السلسلة الضعيفة )٤٤۸/١(‏ : 

وأما جزم الشيخ الكوثرى فى كلمته التى صدر بها رسالة السيوطى السالفة 
(ص ۱۷) : أن الراب كان موجوداً فى مسجد النبى عي » فهو مع خالفته طمذه 
الآثار التى يقطع من وقف عليما ببدعية الحراب » فلا جرم جزم بذلك جماعة من 

النقاد » کا سبق فإنما عمدته فى ذلك حديث لايصح › > ولابد من الكلام عليه 

دفعاً لتلبیسات الکوٹری » وهو من حدیث وائل بن حجر » وهو : ( حضرت رسول 

الله تله حين نمض إلى المسجد » فدخل الحراب « يعنى موضع الحراب » ثم رفع 

يديه بالنکبیر › ثم وضع یینه على یسراه على صدره » . 

ضعیش آخرجه الیہقی (۳۰/۲) عن مد بن حجر الحضری » حدنا سعید بن عبد 
ا-جبار بن وائل » عن أبيه » عن أمه عن وائل . ومن هذا الوجه راه البزار » ولزيادة له » 
والطبرانی فی (الکہیں کا فی (المجمم) ۰۲۳۲/۱ )۱۳١ - ۱۳٤/۲‏ وقال «أی امیٹمی» : 

وة مد تاحار قال التعان ن قوئ وذكرة ابن خان 
فى «التقات» وعحمد بن حجر ضعيف » . 

وقال فى الموضع الأخر : 
« وفيه محمد بن حجر ».قال البخارى : فيه بعض النظر » وقال الذهبى : 


له مناکیر » . 
© قلت : وه عله ابن التتکانی فى « الجوهر 5 » وزاد : 
« وأم عبد الجبار » هى ا و 

ولام العاماء أن هذا الإسناد فيه ثلاث علل : 

ر حمل ن حجر 

ED 

(۳) ام عبد الجباز . 

فمن تلبیسات الكوثرى : أنه سكت عن العلقين الأوليين » موهاً للقارىء » أنه 
ليس فيه ما يخدش إلا العلة الثاللة » ومع ذلك فإنه أحذ يحاول دفعها بقوله :. 

«ولیس عدم ذكر أم عبد الجبار بضائره » لاا لانشذ عن جمهرة الراويات اللا 
قال عنهن الذهبى : وما علمت من النساء من اتہمت ولامن تركوها » . 
قلت : « ولیس معنى كلام الذهبى هذا » إلا أن حديث هولاء النسوة ضعيف › 
ولكنه ضعف غير شديد » فمحاولة الكوثرى فاشلة » لاسيما بعد أن كشفنا عن 
العلتين ان ¢« . 

ولذلك فإن المقدم الآحر لرسالة السيوطى » والمعلق عليما - وهو الشيخ عبد الله 
محمد الصديق الغمارى - كان منصفا فى نقده هذا الحديث وإن كان متفقا مع 
الكوثرى ف استحسان المحاريب » فقد أفصح عن ضعف الحديث فقال رص )٠١‏ 
وکأنه يرد على الكوٹرى » وقد اطلع قطعاً على كلامه : 

« والحق أن الحديث ضعيف بسبب جهالة أم عبد الجبار » ولان محمد بن حجر 
ابن عبد الجبار له مناكير کا قال الذهبى » وعلى فرض ثبوته يجب تأوليه حمل 
الحراب فيه على المضلى eT‏ للمسجد النبوى سحراب 
إذا ذاك ا جزم به المؤلف ر( يعنى السيوطى ) والحافظ والسيد السمهودى » . 
#قلت : وما ذهب إليه من التأويل هو المراد من الحديث قطعاً بدليل زيادة البزار 
« یعنی موضع احراب » فإنه نص على أن احراب م يكن فى عهده ا ولذلك 
تأوله الراوى بموضع الحراب . 


ومن ذلك تبين للقارىء المنصف سقوط تشبث الكوثرى ا ا 
ومعنى » فلا يفيده الشاهد الذى ذكره من رواية عبد المهيمن بن عباس عند 
الطبرانی من حدیث سهل بن سعد رضی الله عنه وفیه : «....فلما بنی له محراب 
تقدم إليه ...» 

ذلك لأن هذا اللفظ « بنى له محراب » منكر تفرد به عبد المهيمن هذا» وقد 
ضعفه غير واحد » کا زعم الكوثرى » وحاله فى الحقيقة شر من ذلك › فقد قال 
فيه البخارى : « منكر الحديث » . وقال النسالى : « ليس بثقة » . 

فهو شديد الضعف » ولا يستشهد به ک) تقرر فى مصطلح الحديث » هذا 
لو کان لفظ حدیثه موافقاً للفظ حدیث وائل › فکیف وما ختلفان ک) بینا ؟!! . 
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7 استحسان احاريب بحجة أنبا تدل على القبلة ] 
ل حجة واهية 4 


: قال الشيخ الألبافى‎ ٠# 

وأما استحسان الكوثرى وغيره الحاريب › نحجة أن فما مصلحة محققة » وهى 
الدلالة على القبلة » فهى حجة واهية من وجوه : 
© أولاً :أن أكاز المساجد فيما المنابر » فهى تقوم. ببذه المصلحة قطعاً» فلا حابجة 
حينفذ للمحاريب فما » وينبغى أن يكون ذلك متفقاً بين الختلفين فى هذه المسألة 
لو أنصفوا ! ولم يحاولوا ابتكار الأعذار إبقاءٌُ ما عليه الجماهير وإرضاءٌ هم ! . 

6 ثانياً :أن ماشرع للحاجة والمصلحة ينبغى أن يوقف عندما تقتضيه 
المصلحة » ولايزاد على ذلك » فإذا كان الغرض من الحراب فى المسجد » هو 
الدلالة على القبلة » فذلك يحصل بمحراب صغير يحفر فيه » بيا نرى الحاريب فى 
أكار المساجد ضخمة واسعة يغرق الإمام فما ! زد على ذلك أنها صارت موضعاً 
للرينة والنقوش التى تلهى المصلين وتصرفهم عن الخشوع ف الصلاة وجمع الفكر 
فا » وذلك منہى عنه قطعا . 

8 ثالثاً :أنه إذا ثبت أن المحاريب من عادة النصارى فى كنائسهم › فينبغى 
حينفذ صرف النظر عن المحراب بالكلية » واستبداله بشىء اخر يتفق عليه » مثل 
وضع عمود عند موقض الإمام » فإنه له أصلاً فى السنة » فقد أخرج الطبرانى فى 
«الکبیر» (۲/۸۹/۱) من طريقين عن عبدالله بن موسى التيمى » عن أسامة بن 
زد عن معاد بن عبد الله بن ببب »عن جاين بن أطامة العهمى قال 


«لقيت الى عه فى أصحابه فى السوق » فسألت أصحاب رسول الله أين 


يربد ؟ قالوا : بخط لقومك مسجداً » فرجعت فإذا قوم قيام » فقلت : مالكم ؟ 
قالوا : حط لنا رسول الله عه مسجداً > وغرز فى القبلة حشبة أقامها فما » . 
® قات : وهذا إسناد حسن رجاله کلهم ثقات معروفون من رجال » الذي « “« 
دقرف اسم أحدهم على المیٹمی فقال فى «المجمم» )٠١/۲(‏ . 

« رواه الطبرافى ف الأوسط والكبير » وفيه معاوية بن عبد الله بن حبيب » ولم 
أجد من ترجمه » . وإنما هو : «معاذ» لا «معاوية» و«ابن خحبيب».بضم المعجمة » 
لا « حبيب » بفتح المهملة » وعلى الصواب أورده الحافظ فى « الإضابة » 
(۲۲۰/۱) من رواية البخارى ف «تاريخه» » وابن اى عاصم » وآلطبرانى . وقد 
حفيت هذه الحقيقة. على المعلق على رسالة السيوطى وهو : الأستاذ الغمارى › 
فنقل كلام الميثمى ف إعلال الحديث بمعاوية بن عبد الله وأقره !! 


%# ¥# 3% 


ر ججلة القول فى المسألة ] 


6 قال الشيخ ناصر الدين الألبانى - حفظه الله : 

وجلة القول : «أن الحراب ف المسجد بدعة » ولامبرر لجعله من المصاح 
المرسلة » مادام أن غيره نما شرعه رسول الله عه يقوم مقامه مع البساطة › وقلة 
الكلفة » والبعد عن الزخرفة » . [ ا 

وفیما نقلناه عن الشيخ الألبانى - حفظه الله فاي ومقنع لمن أراد احق 
والله يمدينا إلى الصواب . 

ولنمد لله رب العالمسين 
وصلى اللهم على سيدنا محمد واله وصحبه أجمعين 
کتبه / عماد فرة 
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بسم الله الرحمن الرحيسم 


TT 
الريب عدوت بدغة شارب »لان قوماً خحفى عليہم كون الحراب ف المساجد‎ 
بدعة . وظنوا أنه كان فى مسجد النبى - صلل الله عليه وسلم - فی زمنه » وم‎ 
یکن فی زمانه قط مراب ولاف زمان الخلفاء الأربعة » قمن بعدهم إلى خر المائة‎ 
الأول » وإنما حدث فى أول المائة الثانية مع ورود الحديث بالبى عن اتخاذه » وأنه‎ 
الکنائس » وان اتخاذه فى المساجد من أشراط الساعة“ . قال البمقى فى‎ 
لستن الکری : « باب ف كيفية بنإء المساجد » أخبرنا أبو نصر بن قنادة » أخبرنا‎ 
أبو الحسن محمد بن اسن السراج ثنا مطين ثنا سهل بن زنجلة الرازى نا أبو زهير‎ 
عبد الرحمن بن مغراء عن ابن أججر عن نعم بن أي هند عن سالم بن أي الجعد عن‎ 
TS 
۹ المذابح » - يي بغتی ااریب‎ 


: 0٤٤/١( قال المناوى ف فيض القدير‎ )١( 

N OIA Sr REN A E E 
هذه المذابح - يعنى الحاريب -» - أن مراده بالحراب ليس إلا ما هو المتعارف فى المسجد‎ 
الآن » ولا كذلك » فإن الإمام الشهير إلمعروف بابن الأثير قد نص على أن المراد بالمحاريب فى‎ 
الحدیث « صدور امجالس » قال : ومنه حدیث انس « کان یکرہ الحاریب » ای لم یکن يحب‎ 
٠. أن يجلس فى صدور الجالس ويرتفع على الاس أ‎ 

واقتفاه فى ذلك جمع جازمين”بة ولم يكوا خلافة منم الحافظ افميشمى وغيره . 

(۲) احرجه البہقی ف سننه )٤١۳۹/۲(‏ وغيره بسند حسن انظر السلسلة الضعيفة 

. )٤4٤۷/١( للألبانى‎ 


هذا حديث ثابت فإن سام بن أهى الجعد من رجال الصحيحين بل الأئمة 
الستة » ونعم بن أى هند من رجال مسلم » وابنْ أجر امه عبد الملك بن سعيد 
من رجال مسلم أيضاً » وأبو زهير عبد الرمن بن مغراء من رجال الأربعة 
قال الذهبی فى «الكاشف» : وثقه أبو زرعة الرازى وغيره » وليه ابن عدى » 
وقال فى الميزان : مابه بأس » وقال فى المغنى" : صدوق » فالحديتُ على رأى أى 
زرعة ومتابعیه صحيحٌ + وعلى رأی ابن عدى جسن ال ا ورد 
طريق ثا ارتقى إلى درجة الصحة » وهذا له طرق أعرى تأق » فيصير الس 
صحيحاً من قسم الصحيح لغيره » وهو أحد قسمى الصحيح » وهمذا احتج به 
ENE‏ مشيراً إل .كراهة اتخاذ الحاریب » والبیپقی مع کونه من کبار 
الحفاظ “فهو أيضاً من .كبا أئمة الشنافعية ا جامعين للفقه والأصول والحديث» ج 
ذكره النووى فى شرح المهذب فهو أهل أن يستنبط » ويخرج ويحتج » وأما سهل 
ابن زنجلة ومطير فإمامان حافظان قتان » وفوق الثقة . ) 

وقال البزار ف مسنده" : نا محمد بن مرداس نا حبوب بن الحسن ثنا أبو 
حمزة عن إبراهم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود أنه كره الصلاة فى الراب > 


)۳( كذا » وليس فى نسخة المنى التى بين أيدينا أنه قال فيه أنه صدوق . والذى فى 
المغنى : ( وثقه أبو زرعة » وقال ابن المدينى « ليس بشىء » ولينه بن عدى ) . 

)٤(‏ کیف یکون حسنا على رای ابن عدی وهو القائل ف ضعفائه : وهو أى عبد الرحمن 

نعم : يكون حسناً إذا تابعه من هو مثله أو ممن هو أقوى منه . 
0 تبیه : 

اعتمد ابن عدى قول على بن المدينى ف عبد الرحمن بن مغراء وأقره مع أن ف السند إلى 
ابن المدينى محمد بن يونس وهو الكديى وهو متهم . 

(ه) انظر تعليقنا السابق برقم )١(‏ . 

() أنظر كشف الأستار بزوائد الزار 4٠١/١(‏ . 


Ao 


وقال : إنما كانت للكنائس » فلا تشبموا بأهل الكتاب « يعنى أنه كره الصلاة 


فى الطاق » . 

قال شيخ شيوخنا الحافظ أبو الحسن الميثمى فى مجمع الزوائد : رجاله 
A‏ : 

e 


وقال ابن أهى شيبة : فى المصنف : ثنا وكيع ثنا أبو إسرائيل" عن موسى 
الجهنى قال : قال : رسول الله عله . : « لاترال هذه الأمة - أوقال أمتى - 


(۷) قال الألبانى ف الضعيفة )٤٤۷/١(‏ . ورواه ابن أي شيبة بسند صحيح عن إبراهم 

قال : قال عبد الله : « اتقوا هذه الحاريب » وكان إبراهم لايقوم فما . قلت : فهذا صحيح 
عن ابن مسعود » فإِن [براهم - وهو ابن يزيد النخعی وإن کان م يسمع من ابن مسعود فهر 
عنه مرسل ف الظاهر » إلا أنه قد صحح جماعة من الأئمة مراسليه » وحص البممقى ذلك ما 
ارسله عن ابن مسعود . 
0 قلت : وهذا التخصيص هو الصواب لا روى الأعمش قال : قلت للإبراهم : اسند لى 
عن ابن مسعود فقال إبراهم : إذا حدثتكم عن رجل عن عبد الله فهو الذى معت » وإذا 
قلت : قال عبد الله » فهو عن غير واحد عن عبد الله . وهذا الأثر قد قال فيه إبراهم ( قال 
عبد الله ) فقد تلقاه عنه من طريق جماعة » وهم من أصحاب ابن مسعود » فالنفس تطمئن 
حدیشهم لام جماعة » وإن کانوا غير معروفین لغلبة الصدق عل التابعين »> وخحاصة 
أصحاب ابن مسعود . 

۸) انظر المصنف (۹/۲) . 

( ) 

: )۹/۲( فی الاصل «إسرائيل» وما أثبتناه عن مصنف ابن أي شيبة‎ )٩( 

قال الألبائى فى ضعيفته )٤٤١/١(‏ : ووقع فيما نقله السيوطى عنه فى الأعلام (إسرائيل) 
يعن إسرائيل ابن يونس بن أبى إسحاق السبيعى وهو ثقة » وهو من طبقة أهى إسرائيل 
وكلاهما من شيوخ وكيع » ولم أستطع البت بالاصح من النسختين » وإن كان يغلب على 
الظن الأول - يعنى ماوقع فى نسخة مصنف ابن أهى شيبة من كونه أبى إسرائيل - فإن 
نسختنا جيدة ومقابلة بالأصل نسخت سنة )۷۳١(‏ » وبناء على ماوقع للسيوطى - يعلى من 
كونه إسرائيل لا اى إسرائيل - قال : « وهذا مرسل صحيح الإسناد » ! . 

قال الألبانى حفظه الله : وقد ترجح عندى أن الحديث من روايته - يعنى من رواية أبى 
إسرائيل اسماعيل بن خايفة العبسى » لامن رواية إسرائيل بن. يونس بن أبى إسحاق = 

۱٦ 


نخر مالم يتخذوا ف مساجدهم مذابح كمذابح النصارى ' » [ هذا مرسل 
صحيح الإسناد ] فإن. وكيعاً أحدُ الأئمة الأعلام من رجال الأئمة السقة وكذا 
شیک ١‏ ووی ن رال لم قال ق الكاشفن ٠‏ جه : وارل عد 
الأئمة الثلاثة صحيح مطلق » وعند الإمام الشافعى - رضى الله عنه - صحيح إذا 
اعتضد بواحد من عدة أمور منها : مرسل حر » أو مسند ضعيف » أوقول 
صحابى » أو فتوى أكار أهل العلم بمقتضاه » أو مسند صحيح » وأوردوا على هذا 
الأخير أنه إذا وجد المسند الصحيح استْغبىّ عن المرسل » فإن الحجة تقوم به 
وحده » وأجيب بأن وجود السند الصحيح يصير المرسل حديثاً صحيحاً » ويصير 
فى المسألة حديئان صحيحان » قال العراق فى ألفيتهمشيراً إلى ذلك : 
فإن يعل فالمسند المعتمد قفقل : دليلان به يعتضد 

وهذا المرسل قد عضده المسند المبدأ بذكره""' » وقد تقدم أنه صحيح على رأى 
من وثق راويه » وحسنْ على رأى من لينه » وهذا اقتصر البمقى على الاحتجاج 
به » وعضده قول ابن مسعود » وعضده أحاديث أحر مرفوعة » وموقوفة › 
وفتوى جماعة من الصحابة والتابعين بمقتضاه . 


٠‏ = السبیعی کا وقع للسيوطي ر ای ا 
فوجدتها مطابقة للدسخة الأول . 

: ۽ وهذا سند ضعيف » وله علتان‎ )٠)۸( ا قل اليا فى الضعيفة قم‎ )١( 
الأولى : الإعضال » فإن موسى الجهنى - وهو ابن عبد الله - إنما يروى عن الصحابة بواسطة التابعين‎ 
أمثال عبد الرمن بن أبى ليل » والشعبى وجاهد ونافع وغرهم فهو من أتباع الابعين » وعلبه فقول‎ 
السيوطى فى : « إعلام الأريب بحدوث بدعة امحاريب » : إنه مرسل ليس دقيقاً  لأن المرسل فى عرف‎ 
. المحدثين » إنما هو قول التابعى : « قال رسول الله صلى الله عليه وسلم » وهذا ليس كذلك‎ 

الثانية : ضعف أبى إسرائيل هذا » واسمه : « إماعيل بن خليفة العبسى » قال الحافظ فى 
التقريب : « اصدوق سىء الحفظ » . 

(۱۱) یعنی إسرائيل بن يونس بن اى إسحاق السبيعى ولذا وثقه » وقد علمت من تعليقنا السابق 
ERE AE ND BE pa‏ 
مصنف ابن أى شيبة . وانظر التعليق السابق رقم )٩(‏ . 

(۱۲) یعنی حدیث [ عبد الله بن عمرو : « اتقوا هذه المذابح يعنى امحاريب » الذى رواه 
البق بسند حسن وهو أول حديث بدأ السيوطى به رسالته . فراجعه وراجع تعليقنا عليه . 


1۷ 


أحرج ابن أ شيبة عن اى ذر قال : إن من أشراط الساعة أن تتخذ المذابح ف 
اساج" هذا له حكم الرفع 'فإن الإخبار عن أشراط الساعة » والأمور الاتية 
ا > وإنما يدرك بالتوقيف عن النبى عو . 

e ٤ 
وأحرج ابن اى شيبة عن سار( 0 ہن ایی الجعد قال : « کان اصحاب عمد‎ 
ا يقولوك : مر من أشراط الساعة أن تتخذ المذابح فى المساجد « يعنى‎ 
هذا ممنرلة عدة أحاديثف مرفوعة فإن كل واحد من الصحابة‎ . » ٠° الطاقات‎ 
2 اب‎ : 
. الذكورين مع ذلك من النبى عه وأحبر به‎ 
» ١ وأخحرج ابن اى شيبة عن على بن أي طالب « انه کره الصلاة فى الطاق‎ 
. وأخرج ابن أي شيبة عن ابن مسعود قال : « اتقوا هذه الحاريب"'‎ 
. وأحرج ابن اى شيبة عن إبراهم النخعى أنه كان يكره الصلاة فى الملاق“‎ 

وأحرج ابن اى شيبة عن سام ب بن ى ا الجعد قال : « لاتتخذوا ف 
A‏ 

وأحرج ابن ایی شيبة عن کعب أنه کرهہ المذبح ف ا 

وأحرج عبد الرزاق فى المصنف عن كعب قال : « يكون فى آخر الزمان قوم 
ینقص اُعمارهم' " یزینون مساجدهم » وپتخذون بہا مذابح کمذابح النصاری » فإٍذا فعلوا 


(۱۳) انر مصنف ابن أبى شيبة )1٠/۲(‏ . 

e فى الأصل عبيد » وما ألبتناه عن مصبف ابن أهى شيبة‎ )١٤( 

. )۹/۲( انظر مصنف ابن اى شيبة‎ )٠١( 

. )٥۹/۲( انظر مصنف ابن اى شيبة‎ )۱١( 

(۱۷) انظر مصنف وات شيبة »٥۹/۱(‏ ۰) وزاد : « وکان إبراهے لایقوم فیا » . 

(۱۸) انظر مصنف ابن اى شيبة )٠٠/١(‏ . 

(۱۹). انظر مصنف ابن ای شیبة )٥۹/۱(‏ وصحح إسناده الشيخ الألبانى فى السلسلة 
الضعيفة )٤٤۸/١(‏ . 

. )٥۹/١( انظر المصنف لابن أي شببة‎ )۲١( 

. )٤١۳/۲( ليست فى الأصل وأبتناه من مصنف عبد الرازق‎ )۲١( 


1۸ 


ذلك صب عليہم البلا" » 

وأحرج عبد الرازق عن الضحاك بن مزاحم قال : « أول شرك كان فى هذه 
ا ا 

وقال عبد الرازق عن الثورى عن منصور والأعمش عن [براهم أنه کان یکره 
أن يصلى فى طاق الإماء“"“ . 

قال الثورى : « ونحن نكره" » 

وأحرج عبد الرازق عن الحسن أنه صلى ۽ واعتزل الطاق أن يصلى فيه" » 
® @ فائدة : ۰ 

روی الطبانی فى الاسط عن جابر بن أسامة الجهنى فال : لقيت رسول الله 
ف افا الق فلت : أين تريد يارسول الله - صلى الله عليك 
وسلم -؟ قال : نريد أن نخط لقومك مسجد » فأتيت » وقد حط همم مسجداً» 
وغرز ف قبلته حشبة » فأقامها قبلة . 


(۲۲) أنظر المصنف لعبد الرازق (۳۹۰۳/۲) . 

(۲۳) بياض فى الأصل والذى ف مصنف عبد الرازق )٤١١/۲(‏ « الضلالة » قال 
محققه : لعل الصواب ( هذه الامة ) . 

. )۳۹۰۲/۲( أنظر المصنف لعبد الرازق‎ )۲٤( 

. )۳۸۹۹/۲( أنظر المصنف لعبد الرازق‎ )۲١( 

(۲۹) أنظر المصنف لعبد الرازق ٠۹۰۰/۲(‏ 

(۲۷) أنظر المصنف لعبد الرازق (۳۹۰۱/۲) . 

(۲۸) إسناده حسن : 

قال الألبانى ف سلسلته الضعيفة )٠١۲/١(‏ : وهذا إسناد حسن رجاله كلهم ثقات معروفون 
من رجال التبذيب . وقد تحرف اسم أحدهم - يعنى اسم أحد رجال سند هذا الحديث - على 
اهيشمى فقال ف الجحمع )١١/۲(‏ : رواه الطبانى فى الأوسط والكبير » وفيه معاوية بن عبد الله بن 
ا . وإنغا هو ( معاذ ) لا ( معاوية ) ( وابن خبيب ) بضم المعجمة » لا 
( حبيب ) بفتح المهملة » وعلى الصواب أورده الحافظ فى الإصابة (۲۲۰/۱) من رواية الببخارى فى 
تاریخه » وابن ى عاصم » والطبرانى وقد خفيت هذه الحقيقة على المعلق على رسالة السيوطى وهو 
الأستاذ الغمارى » فنقل كلام الميثمى فى إعلال الحديث بعاوية بن عبد الله وأقره !! . 


۱۹ 


هe‏ تم والحمد لله وحدهٍ على يد أفقر العباد مصطفى مرتجى بن المكرم 2 
ا مرتجى الشافعى ھا الأحمدى السعدى الدمرداشى الحلوب طريقة ا 
وذلك ف يوم السبت المبارك الموافق ثلاثة يام من شهر الحجة حتام نة آلف ومائتين 
وإحدى فمانين الساعة اثنى عشر إلا ربعا من هذا اليوم من الهجرة النبوية 
على صاحبا أفضل الصلاة والسلام وغفر الله لنا ولن دعا لنا وأصلح الغلط › 
والمسلمين امين 


# 9% $ 


الجمع والأعداد . 


لامحذية 
ازاھ مد 


AE EAE 
2 ر‎ ir ag ۰ 
لتر والشخقييق ۔ واللوزيع‎ 
شايع البورئة امام جتطة بز القاوب‎ 


ت۷ .بپ ۷۷غ 


ا اک SON Û‏ 
Cl,‏ ا 
ےم سے )ا ہے چا سے 


ا زرا برعاو 
لاق 2 ا 


۶ 


قوق الظبع فة 


الطبعة الثانية 
۱ھ ۱۹۹۰م 


اا AEN‏ 
7 ان ریا سے ن 2 
لتر والخقيق والٹؤزىيع 
شاع لیر اقام تل ةپززی )لاون 


ت ۳۳۱۵۸۷ ص .بب ۷۷ 


: مقدمة‎ ٠ 
لما كان الهدف من بناء السجد کا حدده الله سبحانه في محکم کتابه‎ 
ا في بیوت آذن الله أن ترفع ویذکر فيا امه یسبح له فيا بالغدو‎ 
والآصال . رجال لا تلهييم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة‎ 
۶ وإيتاء الزكاة يخافون يوما تنقلب فيه القلوب والأبصار 4 الو‎ 

CEA 
: وقال أيضاً ل وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحداً 3 الجن‎ 

A 
ولا كان للمسجد تلك المنزلة الرفيعة في الإسلام فلا عجب أن نجد‎ 
' الرسول عه يحدد أوصافه لمن يقوم على بنائه فقال « أك الناس من‎ 

امطر وإياك أن تحمر أو تصفر فيفعن الناس “ . 
ومن هنا كان فهم السلف الصاح لوظيفة المسجد“ فبنوه على سنة 
رسول الله ع لوه فلم يسرفوا في بنائه وم يزخرفوا E‏ 

ف اا 
ففتح الله على أيدييم بقاع الأرض فأعلوا كلمة « لا إله إلا الله محمد 
رسول الله » وطهروا الأرض من دنس الشرك وأسسوا فيا بيوتاً لله 
برفع فیہا امه ويصدح فما المؤذن ب « الله أكبر الله أكبر الله أكبر 
الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن 

|. )1٩/ ۱( أخرجه البخاري في صحیحه‎ )١( 

(۲) كان الاعتاد على طبع هذا الجزء على المراجع الأتية : 
١‏ - إصلاح المساجد من البدع والعوائد للإمام القاسمي بتحقيق الشيخ ناصر الالباني . 
٣‏ - الإبداع في مضار الابتداع للشيخ علي محفوظ . 


۳ 


ا 
لا إله إلا الله ) شعار المسلمين ونداء المؤمنين فلما كان هذا شعارهم 
TT‏ 
الزائل E‏ ابتغاء الله ورضوان . 
والرحرفة اقرب واهتموا بالمظهر دون الجوهر » وصارت مساجدهم اشبه 
بالمتاحف . 

نزع الله المُلك من أيديمم فصار ما بنوه من مساجد في بعض الدول 
کنائسٍ ومتاحضف لا يذكر فيا اسم الله » الواحد القهار فكان العقاب 
مصداقاً لقوله تعالى ظ وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم 
يظلمون 4 . 

خي المسلم . ولا کان السجود ا للاستسلام لله والانقیاد 
له » » كان المسجد شارا للم ا ن الساجدين لله . 

فا مسجد إذن رمر الإسلام وعلامة وجوده » وحيغا وجد فم اناس 
یعبدول الله ويو حدونه قال تعال : 

لإ إغا يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة 
واتى الزكاة ولم يجش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من 
المهندين ي“ . 


(۳) سورة النحل الأية : ۳ 
)٤(‏ سورة التوبة الأية : ١‏ 


٤ 


الترهيب من الابتداع 
« بدع المساحد ) 


لا يخفى على أحد أن النبي مزه واصحابه ومن تبعهم من علماء 
الأمة حذروا من البدع » وأمروهم بالاتباع الذي فيه النجاة من كل 
حدور . 

فالبدعة : كل ما يقوله المرء أو يفعله قاصداً به زيادة التقرب إلى 
الله تعالى .ولم يكن من.سنة النبي عه ولم يقم عليه دليل شرعي . 


وقد جاء في كتاب الله تبارك وتعالى الأمر بالاتباع فقال تعالى : 


لإ فل إن كن تحبون الله فاتبعولي يببكم الله ويغفر' لكم 
ذنویکم 4 وقال تعالل : لط فان تنازعم في شيء فردوه إلى الله 
والرسول إن كنم تؤمنون بالله واليوم الآخحر ذلك خير وأحسن 
تأويلا ) وقد حدد اليج ورسم الطريق ونهى عن البدع والشبمات فقال 
تعالى : ل وأن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه 4 . 

وقد ذكر الإمام مسلم في صحيحه عن عبد الله بن مسعود رضي 
الله عنه أن رسول الله ج قال : ما من نبي بعثه الله عز وجل 
ي أمة قبلي إلا کان له من آمته حواريون - أصحاب - يأخذون بسنته 
ویقتدون بأمره » وفي رواية « تدون بېدیه » ویستنون بسنته » ثم إا 
تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون » ويفعلون ما لا 
يؤمرون » فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن » ومن جاهدهم بلسانه فهو 
ممن دومن جاهدش بقابة فهو موب لبن وراء دافن ا ما يه 
حردل » اشا قد وردت أحاديث كثيرة من الابتداع EE‏ 
وتحث على الالترام sS‏ 
رضي الله عنما أن النبي عر كان يقول في خحطبته ١‏ خير الحديث 


- 


O A 
وکل‎ ١ دة بدعة » وکل بدعة ضلالة » وزاد البهقي بإسناد صحیح‎ 
. » ضلالة في النار‎ 
OS TET 
. مردود عليه‎ 

ونما يحدد خطر البدعة وبين مدى إمها حتى ولو كانت بغر ض 
التقرب إلى الله ما لم يرد فيه نص هذا الأثر الذي أخرجه « الدارمي » 
في سننه أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه قال لابن مسعود E‏ 
رأيت في المسجد قوماً حلا جلوساً ينتظرون الصلاة في كل حلقة رجل 
وي یدہم حصی فیقول کبروا مائة فيكبرون مائة ئة فيقول هللوا 
E a‏ 

ثم نى حلقة من e yT‏ 
تصنعون ؟ قالوا يا أبا عبد الرحمن حصى نعدٌ به التكبير والتہليل والتسبيح 
والتحمید . قال : فعدوا سیئاتکم فأنا ضامن آن لا یضیع من حسناتکم 

ويحكم يا آمة محمد ما أسرع هلكتكم » هولاء أصحابه متوافرون › 
و هذه ثیابه لوا م تکس » والذي نفس بيده إنكم لعلى ملة 

DS TS ETE 

قال : وم من مريد للخير لن يصيبه » . 

ا اللسلم أن تتعرف على البد ع لتسلم عبادتك فالبدع 


3 


من الشر الذي يجب معرفته ولتعلم إن البدعة المنصوص على ضلالتما من 


الشارع : 

١‏ - كل ما عارض السنة من الأقوال أو الأفعال أو العقائد ولو كانت 
عن اجتہاد . 

۲ - کل أُمر یظن أنه یتقرب إلى الله به » وقد نہی عنه رسول الله 

. 


E a eA ES 
. بدعة » إلا ما كان عن صحالي‎ 

٤‏ - ما ألصق بالعبادات من عادات الكفار 
ه - ما نص على استحبابه بعض العلماء » سيما المتاحرين منهم ولا دليل 
٦‏ - کل عبادة لم تأت کيفيتها إلا في. حديث ضعيف أو موضوع . 
۷ - الغلو في العبادة . 

۸ ~ کل عبادة أطلقها الشارع وقيدها الناس ببعض القيود مثل المكان 
ار الزمان او الصفة ا العدد فعليك حي السام اك تحذر من صغار 
الحدثات فإن صغار البدع تعود حتى تضير كباراً > وكذلك كل بدعة 
أحدثت في هذه الأمة كان أوما صغيراً يشبه الحق » فاغتر بذلك من 
دحل فما »› > م لم يستطع الخرج منہا وصارت دين يدان به . 

ولا كان الله تعالى قد أخبرنا في محكم آياته أنه قد أكمل لنا دنا 
وام علينا نعمته » فكل من يزيد ني الدين شيا فهو مردود عليه » فليس 
بعد الحق إلا الضلال . 

ولا كان مدار العبادات إنغا هو على المأثور من الكتاب والسنة 
الصحيحة » لذا كان واجباً على كل مسلم إنكار كل البدع التي ألصقت 
بالعبادات ولم يرد في الكتاب والسنة ما يؤيدها أو يشبتها . فلأتجها جانباً 
ولنعلن الحرب علا » ليعود ديننا الحنيف نقيا طاهراً ا جاء أول مرة » 

۷ 


و قل رسا ات ماف ااا الد ع عا ا > 
فبلغوا الرساله وأدوا الأمانة . وقد آن لنا أن نذكر بعض البدع التي تجري 
في المساجد . من حيث بنائها وتأسيسها فقط » والله الموفق : 

۹ الي عن الزخرفة : 

قد نهى الشارع الحكم عن التبذير في كل نواجي الحياة . 

فقال تعالى : # إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان 
لربه کفوراً 4“ . 

وفي ازخرفة الساجد تبذیر کییر »ومن دلائل.نبوته باه أنه أبرن 
بن اناساً منا سوف يمتمون بالمظهر لا بالجوهر فيزخرفون مساجدهم 
کا زخحرفت الود والنصارى آماکن عبادتهم فندد بذلك وقال : ر ھا 
مرت فنك الاج ا ور لف م ل هه ا 
ع بان الله اة ادون غيزه من الرسل بان جطل ال الأرزض جا 
وطهورا . وقال ابن عباس رضي الله عنه راوي .ا لحدیث ) لتزخرفا 
کا زخرفت الود والنصارى ^ 

وقال ا : « من شراط الساعة أن یتباهی الناشس ف 
المساجد »" . 8 ۰ # 
مشيدة على حدق کک مزخرفة 6 أواع TT‏ 

E CC yS 


() ور ا الآية 
ا رجه ابو داود بسند صحیح انظر تعلیق. ا ناصر الدين الألباني في تعليقه على 
١‏ مشكاة اللصايیح ۲ [ ۲۲١/۱‏ ] . | 
حدیٹ صحیح احرجه ا داود راتان ا وابن ماجه انظر مشكاة الصاح 
بتحقیق الشیخ ناصر [ ۲۲٤/۱‏ ] . 
۲۸ 


وإن کان زماننا يحت علينا الاهتام ببناء المساجد فعلينا أن لا نبالغ في 
زخرفتا وتزیینہا وحسبا أن تکون کا أُمرنا الله سبحانه [ في بيوت اُذن 
الله أن ترفع ويذكر فيا انمه ونقتصر في انحل الواحد على مسجد 
يجمع شمل المسلمين ويوحد تجمعهم . وبتكاليف هذه الزخرفة تدش 
مكتبة تضم أمهات الكتب لتكون مرجعاً لغير القادرين على اقتنائها ولو 
a OT‏ 

إا تا ن ارال اللسلمين الشيء الكثير . 

و کان لأولى ان تنفق هذه الأموال في مصارفها الشرعية وبيوت: الله 
غنية عن ان تزحرف وترین ان بعض الأديان والملل الأخرى ى التي 
اعتاضت عن جال العقيدة بجمال ا المعابد . وعن نور الإيمان 
باقار لماكل . 
إن الإسلام دين يرمي إلى إيقاظ الفكر وإحياء النفس بالق الرشيدة 
والأحلاق الحميدة وصفاء العقيدة أما الأديان الأخرى التي تخلو شرائعها 
مهدا رر القع ٠‏ اا تدان هلو الور ع 1 ان 
الناس وتلفت فلو وعقوم عن الاهعداء ال ا ي و 
الله ه الاس عليبا يوم خحلقهم وأحذ عليمم موثقا اده وال یش رکو په 
شيعا وإسلامنا العظم ذو التشريع الخالد ف غنی عن هذه الزحارف 
a O O‏ 
بالأقوام السابقين“مْن اليهود والنصارى وحذرنا عله من ذلك فقال : 
« لتتبعن سنن من قبلكم شبراً بشبر وذراعاً بذراع حت لو دخلوا جحر 
ضب لتبعتموهم » . قیل : يا رسول الله الهود والنصارى ؟ قال : 
ف ٤‏ 


(۸) حدیث متفق عليه ١‏ اخرجه البخاري ومسلم » من حديث أي سعيد الخدري رضي 
الله عنه . 


۲۹ 


ولقد أمر الخليفة الثاني عمر بن الخطاب رضي الله عنه ببناء مسجد 
وقال للبناء : « كن الناس من المطر وإياك أن تحمّر أو تصقر» . 

وما أفضل ما قال الأستاذ علي الطنطاوي في كتاب الجامع 
ص۲۸ إن عمارة المساجد بالعبادة والعلم والإيمان » مقدمة على تثبيت 
الأ ركان وتعلية الجدران » والإكثار من الزخارف والألوان ٤‏ بز" إن 
زخحرفة المساجد والزيادة في عمارتما على حد الضرورة › نما كرهه 
الإسلام ورغب عنه السلف الصاح » وقد نص الحنفية على أن الكتابة 
على . جدرانها ولا سيما في ٠‏ القبلة لا تستحسن. اه . 
۲ - المغالاة في المبر : 

فالمنبر بشكله الحالي في بعض المساجد من [ استطالته وامتداده حتی 
ل جا را من المسجد » والمالغة في زخرفته ] فقطع الصفوف 
وفرق بين المصلين - وحال دون رؤية المسلم لأخيه المسلم » ودون أن 
تستقم الصفوف وتتراص المناكب کا ضيق المكان عل 
ا 

أضف إلى ذلك بدعة أأحرى وهي أريكة المقريء التي يقرا من فوقها 
القرأ ن قبل وبعد الصلاة » وكأن e‏ هو أن ی ا 
برؤية المقرئ عما يقرأه من القرآن › ولا يفو تنا ُن ننبه على ان قراءة 
القرآن بصوت مرتفع في المسجد مما لم يرد به دليل . 

ولا في مغر رسول الله مالعل الذي دى :به فلقد كان مرا 
متواضعاً كان الغرض منه أن يراه جميع المصلين وأن يصل إلم صوته 
إذا حطہم فحسب»فکان ثلاث درجات فقط . 
۳ - القبور داخحل المساجد : 


وجود القبور داخحل المساجد بدعة قديمة في الديانات السابقة وقد 


۳٠ 


نب وه عن التشبه بہم کا سبق وقد لعنهم على فعلهم هذا فقال عل : 
« لعن الله الود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد ٩)‏ قالت 
عائشة رضي الله عنها : 

فلو ذلك ابر قرف غ آنه خشی ا 
ورد اللبي عن ذلك فقال ع رالا وإن من کان قبلکم کانوا 
يخذون قبور أنبيائهم وصلحائهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور 
مساجد إلي ناج عن ذلك “٠‏ . 


وني الصحيحين أن أم حبيبة وأم سلمة رضى الله عنما ذكرتا كنيسة 
رأينا في الحبشة فما تصاوير فذكرا ذلك للنبي عي فقال : ١‏ إن أولئك 
إذا كان بينم الرجل الصاح فمات بنرا على قبره مسجداً وصوروا فيه 
تلك الصور . فأولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة » . 

ولو لم يرد النبي عن بناء القبور داحل المساجد لكان الداعي إلى النبي 
عن بنائها داخل المساجد أو بجوارها هذه البدع والمنكرات التي تقترف 
بسبا من : 

» الذبح لغير الله . 

« الاستغاثة بغير الله . 

» دعاء غير الله . 

» شد الرحال إليها . 

» الاعتقاد بان الوت ينفعون ويضرون . 
٠‏ » هذه الموالد التي تدشاً حول المساجد بحجة إحياء ذكرى الولي . 


(4) انظر رسالة الشيخ الألباني « تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد » فقد أفاد وأجاد 
وفقه الله لا يبه ویرضاه , 

. خا ی عا الحرجه الاري ومسلم‎ (S*) 

(1) خر جه مسلم في صحیحه . 


۳١ 


N SE a‏ يأباها کل منصف والتي مى عنہا 
الشرع » وهي لا تخفى على أحد » ومن عجب أننا في هذه الأيام نرى 
من يدافع عن هذه القبور ويخدع عوام الناس بمعسول كلامه ويو مهم 
بان هذه القبور تمنح زائريما البركة وتقيمم من الشر » ويحث الناس على 
ابرع هما والنذر من أجلها » يقول الحق سبحانه : ا وجعلوا لله تماذراً 
من الحرث والأنعام نصيباً فقالوا هذا لله بزعمهم › وهذا لشر كائنا » 
فما کان لشركائهم فلا يصل إلى الله > وما كان لله فهؤ يصل إلى 
شر كائهم : ساء ما يحكمون .. سورة الأنعام : الآية : ٠١١‏ 
۽ - اللوحات والصور داخل المسجد : 
لقد : بى لل عن كل ما يشغل المصلي عن صلاته فقال عي وقد 
صلل في حميضة ها أعلام « شغاستي إذا ضعت في السجد ٠‏ وما رجه 
الشيخان في صحيحبمما أنه صلى عه في خميصة « الكساء من < حز أو 
صوف معلمٌ » ها اعلام فقال : ( شغلت: أعلام هذه › اذهبوا بها » ولا 
يخفى على أحد ما احبر به عو من الي من اتخاذ الصور وأا تمنع 
۰ دجون الملائكة ٣‏ فأنت تری الآن أن المساجد قل امتلقگت بصور 
الكعبة .أو الوخات بعلا بخن أيانت القرآن الكريم وأعجب من ذلك 
ما يراه الإإنسان من تلك اللوحات الكبيرة التي کتب علبما القرآن کله 
بخط يشبه دبيب الل » ولا يمكن قراءته والاستفادة منه وكأن القرآن 
أصبح لتزيين الجدران لا للعمل به وتلاوته . 
TT‏ 
وأن يتحلى بالوقار والسكينة وينزع منه كل ما يشغل المصلي أو يؤثر 
ر و 
من جريد النخل وقد أظل خير خلق الله كلهم . 


. » انظر رسالتنا « بيوت لا تدحلها اللائكة‎ )١۲( 


۴۲ 


ه - القبة والمعذنة : 


قد تتكلف القباب واا ذن الشيء الكثير وقد تمنع الخير الكثير فتمنع 
القباب بناء أدوار أحرى تتسع لعدد أكبر من المصلين او یلحق بہا مكتبة 
تنفع المسلمين وكذلك المأذن فهي قد صممت ليرفع من عليبا الأذان 
أما الأن فقد استبدلت بمكبرات الصوت التي تقوم بالتبايخ بدخحول 
الوقت . فبناء امحذنة لا سيما وهي تكلف الشيء الكثير ومع أنها ليست 

من السنة في شيء ووجود ما يغني عا . 

وما يدل على أنبا صارت اليوم عدية الفائدة أن المؤذنين لا يصعدون 
إليما البته" مستغنين عنما بمكبرات الصوت . 
٦‏ - النواقيس : 

قد لا يفطن البعض إلى صوت النواقيس الموجودة بداخل بعض 
المساجد ويزول العجب إذا جلس قليلاً في المسجد ليسمع أصوات هذه 
الساعات الكبيرة المشتملة على نواقيس تشبه بأصواتها نواقيس الكنائس 
فبعضها يدق كل ربع ساعة وبعضها كل نصف ساعة وبعضها كل ساعة 
وفي بعض المساجد يكون هناك أكار من ساعة واحدة فيكون الطنين 
شبه مستمر فيجب العمل على إزالتها. وأن نكتفي بساعة تبين دخول 
الوقت فقط بغير ناقوس . 

والله الموفق لا فيه الخير والصلاح 
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فهرس إعلام الأريب 
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مقدمة . 
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